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Abstract: 
This article deals with a technical study of the famous Farewell Pilgrimage sermon in 
order to reveal its structural foundations and its artistic and aesthetics features. We 
know that this sermon is one of the masterpieces of Arabic literature and Islamic 
cultural heritage that reveals human rights before the earthly constitutions legislate 
what human rights are. This sermon shows the road map and reveals the signs and 
expresses divine rules. This precious heritage is a historic document that is valuable 
in advocating humanitarian virtues and good conduct. This article, based on the 
descriptive-analytical approach, aims to study the Holy Prophet's idea of this sermon 
and its technical and methodological characteristics as it reveals us the greatness of 
Islam and its prophet. This research begins with the introduction to the style of 
modern writing, and then addresses these five axes and the conclusion: 1) the text of 
the sermon and its documents, 2) ideas in the sermon and its position compared to 
other sermons of the Prophet (pbuh), 3) the affective side of the sermon, 4) artistic 
and structural phenomena in the sermon, 5) semantic and communicative phenomena 
in the sermon. The method of research is descriptive and analytical approach based 
on the study of the text of the sermon and the extraction of its and aesthetics, relying 
on the nature of the text in terms of its special composition and its technical and 
stylistic potential. One of the results of this article is that the Great Prophet (Pbuh) 
incorporated various forms of repetition and confirmation within his text in order to 
draw the attention of the listeners to his words and to convince them. In most cases, 
this sermon was composed of brief phrases. Time preference (introduction and delay) 
is a stylistic phenomenon in this sermon which is full of rhetorical meanings and 
beautiful images. The general structure of the sermon was mostly composed of 
verbal sentences, so that these sentences were included in the text of the sermon as a 
technical inclusion that made the text more kinetic and dynamic. 
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 1ةيالأسلوبوميزاتها  وداعال طبةة جةةة لخية والجماليالظواهر الفن

 

 * محمد جسن أمرائي
 **غلامعةاس رضائي هفتادر

 

 صالملخّ

علماً بأنّ ، الفنيّة وملامح من جمالياتها لها الةنائيالشهيرة بغيةَ الكشف عن هيكالوداع  ةجةّلخطبةة  ل هذا المقال دراسة فنيةيتناو

جقوق الإنسان قةل أن تعرف دساتير عن  تكشف التيو ،الحضاري الإسلامي التراث التشريعيوطبةة من روائ  الأد  العربي الخ هذه

 لها قيمة في الدعوة إلى ةالله. إنّ هذا التراث الغالي وثيقة تاريخيّ جدود تةينالمعالم و توضحالطبريق و رسمتوان؟ الأرض ما هي جقوق الإنس

المقدّسة جيال  رة النبيدراسة فك يهدف إلى الوصفي والتحليلي، بالاعتماد على المنهجهذا المقال ف ة وجسن المعاملات.الفضائل الإنساني

ةدأ الةحث بتمهيد لكلّ ما يجب ذكره جسب يلنا عن عظمة الإسلام ونةيّه.  كشفي مماالأسلوبية ة وائصها الفنيخصلمحات من هذه الخطبةة و

ومكانتها بالمقارنة  هافيالمطبروجة الأفكار  .2 قها؛نصّ الخطبةة وتوثي. 1 امةة الختطبرق إلى هذه المحاور الخمسة ويثمّ  تابةة الحديثة للكالمنهةيّ

ومن النتائج  .الدلالية والةلاغية ها. ظواهر5 ؛الفنية والأسلوبية هاظواهر. 4لها؛  الجانب العاطفي .3؛ الأخرى( )خطبب الرسول  إلى

اه السامعين إلى ضمن نصّه من أجل لفت انتةمختلفة من التكرار والتوكيد  ا( وظّف صورالأعظم ) أنّ النبيل إليها المقال توصالتي 

ظـاهرة ها في يرالتقـديم والتـأخو ،الأعمالموجزة بإيجاز القصر في الغالب عةارات المن تشكّلت قد ةوية النالخطبةة هذه و ،كلامه وإقناعهم

بحيث  ،الفعلية الجمل من غالةيتها في قد تكوّنت الكليّة الخطبةة بنيةالرائعة، و ةليّماة واللفتات الجيالةلاغ نيأسلوبية جاءت مشحونة بالمعا

 ة. وديناميكي أكثر جركيّة النصّ ةة إدراجاً فنياً تجعلأدرجت هذه الجمل في نصّ الخطب

 

 الأسلوبية، () الخطبابة، جةّة الوداع، الرسول الأكرم  المفردات الرئيسية
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 المقدمةـ 1

المحافل والمجالس  أسمائهم وعقولهم عبر تجمّعاتهم في إنّ الخطبابة من أهمّ وسائل تةليغ الأفكار للآخرين وأسرعها سةيلًا إلى

ا؛ كان لقاء توصية لقاءً بين أمة ورسولهـ  التي تخللت شعائر الحجـ  1لقد كانت خطبةة الوداع المختلفة، يقاء الجماعناسةات اللوم

خاطب بها صحابته و ة في كلمة جامعة مانعةلخص لهم فيها أجكام دينهم ومقاصده الأساسي تهتوصية رسول لأمّ ،ووداع

دار الدنيا لِيلحق  وسلّم هبعد أن بلَّغ ما أُنزل إليه من ربّه على أكمل وجه وأمّة ةة عامّوالأجيال من بعدهم، بل خاطب الةشريّ

ذه الدار الفانية إلى دار وكانت الخطبةة كذلك لقاءَ وداعِ رسول لأمّته وداعاً له ها.ادينها ودني لأمّة في أمراونصّح الأعلى بالرفيق 

 بَ فيها ولا تعب.لا نصَ باقية

ف عند هذه الخطبةة لقاء التوصية والوداع، تلك التوصية التي ألقاها الرسول لأمّته، ملخّصاً لهم أجكامهم التوق ا دفعنا إلىمم 

وما أروع ساعة تلك الخطبةة التي اجتم  فيها الجموع خاشعين متضرعين، وكلّهم  .الدينية ومقاصدهم الأساسية في كلمات جامعة

هذه الخطبةة كالةتراء والشوهاء  تما كان .الوداع ىتسم تيلك الخطبةة التلك الهةير ذ في لسماع من النبي ةيآذان صاغية وساع لهم

 ىعكفنا عل؛ لذلك تعالى من الله ايأخذ مضامينهوإنما  ىينطبق عن الهو كلمة من لا يلم تةتديا بذكر الله ورسوله، بل ه اللتين

 () ىة والوصايا الجليلة التي انةعثت من مشكاة نةيّنا المصطبفمفصّلًا؛ لأنّها باقاتٌ من تلك الإشارات العميق اوتحليله دراستها

وسلوكنا م  ة يومياتنا اليه في جية والتوجيين والنصح للمسلمين والتي حملت مفردات يجب أن تكون محطّ العناوأرست معالم الد

 ةقلو  واعيآذان صاغية أو  لهعند كلّ من صداها تجد  كلمات ،ىالهو عن ينطبق لا من كلمةن بي، معتبرمجتمعناأبنائنا و

كم هي الةشرية اليوم بحاجة ماسَّة إلى مراجعة نفسها وتدارك أمرها والاهتداء  .القلب لأنّها تخرج من القلب إلى ؛لكلمات الوداع

  من أرسله الله رحمة للعالمين. ىبهد

 ىف علنها للتعريبعوذكرها خطبةة الرسول صّ نف يتعلق بتعريبضعة محاور  المحور الأوّل  ىتحتوي علفإنّها المقالة وأمّا هذه 

فكار، وهو في الخطبةة المذكورة وشرح تلك الأ طبروجةة الميسيالرئ تصّ بأفكار النبييخوالمحور الثاني  ؛الخطبةة بشكل مختصرهذه 

عاني والعاطفة والأسلوبية والم ة استخدام الألفاظيفيوك ةيوالأسلوب ةيزاتها الفنيمم تطبرق إلىيوالمحور الثالث ؛ أساس المقالة وقوامها

 فيها.

 

 الةحث أهميةـ 2

ة يوالصرف ةيات الصوتيالمستوو غويةلال اتاجنزيالاو قيةلاالأخ القيم من كثير أيدينا بين التي العظيمة النةوية الخطبةة ذهلهإنّ 

 عن فشوالك  أسرارهاصول إلىأعماقها للو في بدّ للدارس من الغور ة التي لاية والةلاغية والدلاليب النحوي من التراكيركثو
ة ية والأسلوبيالفنواستكناه دلالاته  نةويال النص ارأغو برسل محاولةها أنفي هذه الدراسة تظهر أهمية  .عنها كوتسالم وياتهاستم

اً كـثيرة أجكام هذه الخطبةة الجامعة تضمنتث يها؛ بحيالكامنة ف ة و ...ية والحقوقيالشرع المعاني من يرالكثوالةحث عن المختلفة 

                                                 
لأن ، وسميت جةة الوداع الإسلام جةةو، مالكجةّة الوجةّة الةلاغ، وجةّة التمام، وي  جةة الوداع، . لهذه الخطبةة أسماء عدّة وه 1

 (.  27، ص 1م، ج 1114)الأميني،  ودع الناس بعد أداء المناسك في هذه الحةة صلى الله عليه وسلم النبي
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عظم  وأمته التي هي آخر لقاء جام  بين النبيإنّ هذه الخطبةة  .تم  الإسلاميلمجتنظيما داخليا بين أفراد ا ووصـايا متعددة بما يعدّ

 . تستحق الدراسة والوقوف معها وقفة شاملة متأنيةها وبالتالي فإنّ ةها،يها وشأن خطبشأن
 

 الةحث أهدافـ 3
 ع؛الودا خطبةة في اوتركيةي اودلالي وتياص كاملتوال ناغمتوال ناسقتال كوامن يةلتجـ 
 ؛الخطبةة ىلع لي الأسلوبي والفنييالتحل المنهج تطبةيق محاولةـ 

 .الله إلى ةالدعو في هاتاهمسومها ية الموجودة فيسيوأفكارها الرئ النةوية الخطبابة أهمية بيانـ 
 

  الةحث  أسئلةـ 3

  ينالسؤال لإجابة عنا ليحاوالمقال هذا 
 ؟ية الموجودة في الخطبةةسيما هي أهم الأفكار الرئـ 
 ؟يالنةو نصلل ةية والدلاليةيما هي أهمّ المقارنات التركـ 

 

 منهج الةحثـ 4

ة ية والأسلوبيبدراسة بعض الظواهر اللغو قمناث يلي؛ جيالمنهج الوصفي والتحل ىعل لياعتمدنا في هذا الةحث بشكل ك

سةب جدوث  ىة؛ والسةب الأساس لإجراء هذا النوع من الةحوث هو التعرف عليلية تحلياسة وصفالموجودة في خطبةة الوداع در

 .ة المختلفةيات والحاضنات الأسلوبالمستويه من خلال بعض يرنة، وهذا ما جاولت الدراسة تفسيظاهرة مع

 

 خلفية الةحثـ 5

 هاتإلا بعض الدراسات التي تناول بالذات، الوداع خطبةة تناولت يةفكا اساترد وجود معد هو الةحث واجهه تحدٍّ أكبر لعل

( في طبةة الرسول )قة خيل وثيتحل»مقالة  بعض هذه الدراسات  فيما يلي نشير إلى ذاته، النصّ داخل من ليلحتالبالشرح و

التوجيهات التي الأجكام والوداع ومناسةتها وظروفها و نص خطبةةتناول هذا المقال ي .م2001 سنة وسف الناقوريل« جةّة الوداع

إمام في الحديث والأصول والفقه  فالكاتب .م1111القرطبي،  يبن جزم الأندلسلا« جةّة الوداع»وكتا   .تضمنتها الخطبةة

جادثة من  ثم بين دليله في جكاية كلّ جةة الوداع، فافتتح بسرد الأجداثالظاهري، وقد أفرد كتابه هذا ليعرض أجداث 

ثم عقد بابا لدف  ما قد يتوهم من التعارض في  لا بسنده إلى كتب السنة فةاء كالشرح للةا  الأوّالنصوص الحديثية التي يرويه

 فهد بن عةدل« الإعلان العالمي لحقوق الإنسانخطبةة جةّة الوداع دراسة مقارنة ب»ورسالة  .( الوجيدة) ة النبّيجةّ جكاية

جقوق الإنسان المقررة في خطبةة تناول ي الأولالمةحث   يين أساسينحثرسالة تألفت من مةال . فهذه.قـه1421 سنة ل،يز الدايالعز

همگام با » وكتا  .ة الوداع بالإعلان العالمي لحقوق الإنسانالحقوق المقررة في خطبةة جةّ قارنيوالمةحث الثاني ؛ ة الوداعجةّ

ان يوب ةيرالأخ ة النبية أداء جةّيفين كر رائ  عيهذا الكتا  تقر .ش.ـه1313 سنة ايني واثقينسلح «پيامبر در حجّة الوداع

وكذلك  عة والسنة.يات الشيروا علىفي الحجّ اعتمادا  الأئمّة المعصومينو ات الرسوليتناول ذكريكما  خطبوة بخطبوة، هامناسك
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 فقط  هذا المقال لقد اقتصر على جانةين .وصفي عاشور أبو زيدل« وق الإنسان في ضوء خطبةة الوداعفقه الخطبابة وجق»مقالة 

بعةارات بليغة ومختصرة تحدثت  الخطبةة أنوكيف  خلال الخطبةةوالثاني  جقوق الإنسان من  وّل فقه الخطبابة من خلال الخطبةة؛الأ

 «ة الوداع من المةادئ الإنسانية الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسانخطبةة جةّ» وكتا  عن جقوق الإنسان بهذا العمق والشمول.

  .تكلم عن مظـاهر جقوق الإنسان في خطبةة الوداع هذا الكتا ف ،م1114سنة ، مد الصادق العفيفيلمح
اء مهمّة عنها، يتي ربّما جاءت بأشة اليا الكتب والمجلات المنشورة في المواق  الإلكترونيها من الدراسات المتناثرة في ثنايروغ

ة يالظواهر الفن ة مركزة لموضوع المقال ية وافدراسة شامل علىة عنها، ورغم ذلك لم نعثر يأخرى لا تقلّ أهم أشياء فاتتو

لتفت يلم  خطبةة الوداعتي تناولت يقة هي أنّ المصادر الوالحق ـفي جدود ما نعلم  ـ ةيالأسلوبوميزاتها  وداعال ةطبةة جةّة لخيوالجمال

جليل و .م2016 سنة «راءة بنيويةجاضنات النص في خطبةة الوداع ق»المعنون بِـ مقالهفي عقوبي ي الينوسف جسي عليإلا  اًيفن هايإل

 عما امةام ةفختلمُ وهاتان الدراستان أيضا ذواتا أبعاد ..قـه1401سنة « خطبةة الوداع دراسة بلاغية تحليليّة»في مقاله  رشيد فالح 
نا شعرنا برغةة من هف. جال، نحن استفدنا منهما في بعض الجمل والمقاط  الخاصة لإثراء دراستنا الأكثرة يأ على. الآن ددهصب نحن

هذه حتلّ تل ةية والإسلاميالخطبابة العربالهامّة في خريطبة  في هذه الخطبةة كرم وبلاغة لسانهالرسول الأ ملحّة لمناقشة مكانة فصاجة

 .اًياً وأسلوبيفن هايالزاهرة عبر التطبرّق إل العربية العر  في عصور خطبب الطبةيعي بين صفوة جمهرة امكانهالخطبةة 

 

 ةالأسلوبيّـ 6

 القريةة والممارسات الأفكار قظيوأ الترجمة م  جركات نشط الذي المعاصر الةحث مجالات أهم من فهي ةيالأسلوب دراسة وأما
 من بيفي الأسال الكامنة اتيالجمال عن الكشف على للنصوصه دراست في الأسلوبي هجالمنعتمد يو الغربي. التراث في منه

 ةيالأسلوب مصطبلح أن إلى ونيرالكث يرشي .الأدبي الفني يروالتأث ةيالشعور بالحالة علاقتها انيوتة ة،ياللغو الظواهر ليتحل خلال
ه أن دواالأسلوبية أكّ ومهلمف عرضوا من جل ولكن عديدة، بميادين هلارتةاط وذلك ،واضح ومقنن فيبتعر دديح أن كنيم لا

 علم»  اهبأن ةيالأسلوب ومهمف يرفاتير شاليم جدد وقد .(02م، ص  0202)منصوري، النصوص  لةنى اللغوي بالتحليل ىعني
 الأثر اعتبار من تنطلق يهو الأسلوب علم إرساء في الأسس القارة عن بالبحث تعنى بذلك يهو موضوعية، دراسة الآثار الأدبية بدراسة يعنى

 للنصوص اللغوي بالتحليل نىتع ةفالأسلوبي .(032م، ص  0222) «خاصا تحاورا ونيالمضم السياق مع تتحاور ألسنية بنية الأدبي
 ترمي إلى التأثيرية هوظيفت إلى الإخةاري هعن سياق الخطبا  اهب يتحول التي اللغوية يزاتالم ةدراس يهف ،هعن فنيات والكشف

 وظائفية غايات من الخصائص تلك هتحقق بما م  الوعي نقديا إدراكا الفني الأسلو  خصائص انتظام إدراك من القارىء مةكين

 . (02م، ص  0202منصوري، )

 

 ةفنيّالو سلوبيةالأ ستوياتالم خطبةة جةّة الوداع على في ةتطبةيقيّ دراسةـ 7

 قهاينصّ الخطبةة وتوثـ 1ـ7

وأمر الناس  ( للحجّتجهّز الرسول ) ة، الخمس الأواخر من شهر ذي القعدة المةاركة وفيفي السنة العاشرة الهةرة النةوي

الطببري، بلا تا  ج )، وخطبب الناس خطبةته الناس مناسكهم وأعلمهم سنن جةهم ىفأرجةّه  علىالله رسول  ىمضبالجهاز له ثمّ 

كتب الحديث متوزعة ومتفرقة على الأبوا ،  ، نصوصها فيفي يوم عرفة ألقاها النبي التي الخطبةةهذه  .(150-151، ص 3
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دها نجلكن لم الةداية والنهايةـ  في وابن كثير سيرته فيم ابن هشاو تاريخ الأمم والملوك كتا  في كالطببري السيروذكرها علماء 

على هذه الخطبةة مجموعة بكاملها ـ   الحمدللهو وقفنا ـلكن  .قد ذكر جزءاً كةيراً منهاالسيرة  في كان ابن هشامبكامل نصوصها، وإن 

هذه الخطبةة من هذا المصدر  ذكر نصّنس ناولذلك فإن .لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاجظالةيان والتةيين  في موض  واجد في كتا 

قوم بإذن الله بالإشارة إلى زيادات الألفاظ وتوثيق نوس .دراستها ومةكن في موض  واجداستحضار هذه الخطبةة وقراءتها  جتى يسهل

 . في كتب الحديث شيئا دنجوالسيرة إذا لم ة من كتب الحديث أفراد نصوص الخطبة

 
  لالكام( خطبةة الرسول )نصّ ـ 2ـ7

، مدمدو ونستعين ، ونسترهرو ونتوب إلي ، ونعوب بالله من ورور أنهسنا، ومن سيتاأ أعمالنا، من يهدو الله ا م مضل ل  للهلحمد ا» قال النبي

كم على أحثّأوصيكم عباد الله بتقوى الله، و .ومن يضلل ا م هادي ل . وأوهد أن لا إل  إلا الله وحدو لا وريك ل ، وأوهد أن محمداً عبدو ورسول 

 طاعت  وأستهتح بالذي هو خير. 

  :أما بعد

 "لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقهي هذا ياسمعوا مني أبين لكم اإني لا أدري لعل !ها الناسأيّ
 ا. كم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في وهركم هذا في بلدكم هذيإن دماءكم وأموالكم عل! ها الناسأيّ 

  د!اوه ؟ اللهمّ ألا هل بلّرت
ل رباً أبدأ ب  ربا عمي العباس بن عبدالمطلب. وإن ها. وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أوّيامن كانت عندو أمانة اليؤدها إلى الذي ائتمن  عل

غير السدانة والسقاية،  المطلب، وإن مآثر الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دمٍ نبدأ ب  دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد

  .والعمد قود، ووب  العمد: ما قتل بالعصا والحجر، واي  مائة بعير، امن زاد اهو من أهل الجاهلية
 . إن الشيطان قد يتس أن يعبد في أرضكم هذو، ولكن  قد رضي أن يطاع ايما سوى بلك مما تحقرون من أعمالكم !ها الناسأيّ

م الله. وإن م الله ايحلوا ما حرّ الكهر يضل ب  الذين كهروا حللون  عاماً وحلرمون  عاماً ليواطتوا عدة ما حرّإن النسيء زيادة في !ها الناسأيّ

د: بو الزمان قد استدار كهيتت  يوم خلق السماواأ والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر وهراً منها أربعة حرم: ث مث متوالياأ وواحد ار

 . والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى ووعبانالقعدة، وبو الحجة، 

 د!اوه ألا هل بلّرت ؟ اللهمّ

 . ما المؤمنون إخوة، ولا حلل لامرئٍ مسلم مال أخي  إلا عن طيب نهس من إنّ !ها الناسأيّ

 !ألا هل بلّرت؟ اللهمّ اوهد

 وسنة نبي . ن تضلوا بعدو: كتاب اللها م ترجعوا بعدي كهاراً يضرب بعضكم رقاب بعض اإني تركت ايكم ما إن أخذتم ب  ل"
 !ألا هل بلّرت؟ اللهمّ اوهد

وليس لعربي على . م خبيريالله عل أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن .إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب !ها الناسأيّ

 . عجمي اضل إلا بالتقوى

 !ألا هل بلّرت ؟ اللهمّ اوهد
 .اليبلغ الشاهد الرائبقالوا: نعم، قال: 

إن الله قسم لكل وارث نصّيب  من الميراث، ا م تجوز لوارث وصية، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث. والولد للهراش، وللعاهر  !ها الناسأيّ

كم ورحمة الله يوالس مم عل ولا عدل ،يقبل من  صرف   لعنة الله والم مئكة والناس أجمعين لايإلى غير أبي  أو تولى غير موالي  اعل يعمن ادُ .الحجر

  .(221 - 221م، ص 1161)الجاجظ،  «وبركات 
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 طبةةالخالمطبروجة في  ةالأفكار الرئيسيّـ 3ـ7

 الفكرة الأولىـ 

 على الرسول هنا يتأكّد ".ةفهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهليّ"  قوله إلى ،"اس اسمعوا قوليأيّها الن  "(من قوله ) تةدأ

أصحابها والوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم قتل النفس التي جرم الله إلا بالحق وتحريم  القرآن من وجو  تأدية الأمانات إلىما جاء 

 الربا وأكل مال الناس.

 الفكرة الثانيةـ 

الرسول  ذّر". يحدينكم علىفاجذروه   "قوله إلى ،"يئس .... فإنّ الشيطبان قد أما بعد أيّها الناس "(  من قوله ) تةدأ

طبان في ذاتها يها الإسلام؛ لأنّ أمور الشبالجاهليّة الذميمة التي جار وساوس الشيطبان أو العودة إلى عنلمسلمين ههنا االكريم 

تَتَبَّعُوا خُطُوات الشَّيطَانِ إنّهُ  لاتتةعوا خطبوات الشيطبان ويحذروه  هم أن لايفعل .وإلقاء الفتنة على الشقاقض ية ٌ وهي تحريرخطب

 بِحَبلِ الِله جَمِيعاً وَلَا واعتَصَمُواهم أن يعتصموا بحةل الله ويستحكموا الوجدة والاتحاد يوعل ،(201  2 )الةقرة لَكم عَدُوٌّ مُبِيٌن

 (103  3 )آل عمران تَفَرَّقُوا

 الفكرة الثالثةـ 

ستعرض الرسول ي ".ين جمادي وشعةانالذي بورجب مضر "  قوله إلى ،"إنّ النسيء أيّها الناس "(  من قوله ) تةدأ 

 التلاعب بمواقيتها. بيان عدة الشهور وتحديد الأشهر الحرم منها وتحذيره من المساس بها أو في هذا المقطب  رمالأك

 الفكرة الرابعةـ 

الفكرة هنا و ."واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله"قوله   إلى ،"اًنسائكم جقّ علىأيّها الناس فإنّ لكم " ( تةدأ من قوله ) 

 رعاية المرأة وبيان كيفيّة تأديةها ومعاملتها. علىوواجةات الزوج والزوجة تجاه بعضهما الةعض م  التأكيد  جقوقبيان 

 الفكرة الخامسةـ 

الفكرة هنا هي توجيه وـ  نهاية الخطبةة" ـ ؟اللهمّ هل بلّغت"  قوله إلى ،"فاعقلوا أيّها الناس قولي" ( تةدأ من قوله ) 

إخوة المسلمين ونفي  علىوسنة نةيّه الكريم م  التأكيد  كتا  الله تعالى لرسول الكريم للمسلمين بوجو  الاجتكام في كل أمر إلىا

 الظلم أو التظالم من بينهم.

  

 ( الأخرىمكانة هذه الخطبةة بالمقارنة إلى خطبب الرسول )ـ 4ـ7

في الترغيب والترهيب والغزوات  وخطبب النبّي .طبةة الجمعةخو خطبب مشهورة ومنها  خطبةة رمضان هناك للرسول الأعظم

ولكن خطبةة الوداع لها أهمية خاصة؛ لأنها تضمنت المةادئ والتوصيات الشاملة، فنقف عند . والفتوح والمناسةات الدينية و ... 

 بعضٍ منها وهي 

طبيةها، فقد اشتملت على المةادئ والقرارات إنّ هذه الخطبةة التي هي آخر لقاء جام  بين النبي وأمته، عظم شأنها وشأن خـ 

والوقوف وبالتالي فإن هذه الخطبةة تستحق الدراسة  ،الأساسية للحياة الاجتماعية وتناولت الوصايا التي فيها إصلاح الةشرية

 ؛معها وقفة شاملة متأنية
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ئق النةوية التي هي مصدر من مصادر ألا وهو الوثا ،إن موضوع هذه الخطبةة يتناول أمرا مهما ينةغي الاهتمام الكةير بهـ 

 ؛ة وهذه الخطبةة العظيمة تعد منهاالسياسة الشرعي

دماء والأموال والأعراض والنسب وجقوق هذه الخطبةة التي قـررت جرمـة ال إبراز عناية الإسلام بحقوق الإنسان من خلالـ 

دولية لإعلان جقوق الإنسان يظهر سَةق الشريعة الإسلامية فعنـدما تعقـد المؤمةرات والمواثيق ال ،المرأة وجقوق المسلمين العامـة

في دخول غير  وسةبار لمحاسـن الشريعة العلاج الأمثل، فيكون في هذا إظهوتفوقها في هذا المجال وأنّها عالجت هذا الموضوع 

 .فالمسلمين في هذا الدين الحني

 

 خطبةة لة لالخصائص الفنيّـ 5ـ7

الإيمان  الحةة والإقناع والتأثير في السامعين لدفعهم إلى علىيم من جيث الاستدلال والتركيز التأثّر بأسلو  القرآن الكرـ 

 ؛والتصديق

اختصّ  جوام  الكلم. الله تعالى ()أعطباه لحكم كيف لا؟ وقد ألفاظها سهلة وأسلوبها متين وقوي م  تجنب السة  وإيراد اـ 

الكلمات  بجوام  أي «بعثت بجوامع الكلم»يقول  كان جيث ، ه بدائ  الحكمت من ثنايا كلاموتلألأ بجوام  الكلم النبّي )ص(

وجودة الأسلو   أجاديثه وخطبةه مةتاز بسهولة الألفاظ فكانت. (21، ص 1)المجلسي، بلا تا، ج  الكثيرةالقليلة الجامعة للمعاني 

 ؛في الألفاظ أو الإطنا  في العةاراتوكانت تتفرد بالعةارات القليلة التي تجم  المعاني العظيمة بعيدة عن التكلف 

 ؛القويمة لةناء المجتم  الإسلامي الحديث ودولته الفتية عها الأسسائح القويمة ووضْصالنة والدينيم يتعالال علىاشتمالها ـ 

 الجمل التحليل والتحريم وفيها التوازن والمقابلة بينو ،والترغيب والترهيب ،والإطنا  يجازالتنوي  في داخلها بين الإـ 

م من يقيها، فيرثيمعناه من داخل المتناقضات التي  يأخذ التوازيإذ  ؛والعةارات لجذ  الانتةاه وتعميق التأثير وسرعة الاستةابة

 .قاع الخاص في النصّيجركة إ يوسط التناقضات والتداع

 

 طبةة الخالعاطفة في ـ 6ـ7

مات والأنظمة التي أراد الرسول أن يةلغها المسلمين يعلمن الت مجموعة علىللعاطفة محلّ كةير في هذه الخطبةة؛ لأنّها تركّز  ليست

الأمّة  علىولذلك لم تظهر في النصّ إلا عاطفة الحرص من جانب الرسول الكريم  ،وجدة المجتم  المسلم علىقةل رجيله جرصاً 

طبةون للحفل يخن يهم من الخطبةاء الذيروغ طبةون لإثارة الحرو يخ الذين ةيب من أمثال خطبةاء الجاهليس هذا الخطبيل الإسلامية.

م  كلمات هذه . عهمية الناس جميهدا علىصاً يكون جريأن  ستةعدي لاف .الله يكلماته من وج يأخذ معانيالأكرم و بل هو النبي

نية التي تعزز جالة وصدق المشاعر الإنسا عًا، نشعر بدفء النزوع الإنسانيالدنيا والناس جمي ة الوداعية التي يودّع بها النبيالخطبة

ها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أيّ» يقول  .المحةة بين الناس

ث المشط، وهي تةالناس بسواسيتهم كأسنان  كلمات تذكرفهذه الكلمات  .(567م، ص  2012يوسف، ) .«أعجمي اضل إلا بالتقوى

ومشاعر الأخوة والمساواة والعدالة والحقوق والواجةات الإنسانية، فلا أجد أفضل من أجد سوى بارتقائه في  فيهم روح التواض 

 .التي ترسخ الإنسان في قواعد إنسانيته كلما ارتقى في درجاتها جتى تةلغ به سدرة المنارة الإنسانية ات التقوىدرج
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 طبةة الخفي  ةيظواهر الأسلوبـ 7ـ7

 الغث والسمين.ويميز بين الحق والةاطل ل إيراد الحقائق ومخاطةة العقل على قلي قائمع أسلو على ( اعتمد الرسول )

المزواجة  على ة أكثر من غيرها ليكسب النصّ قوة وتأثيراً كما اعتمديعلالجمل الف على جيث اعتمد ،يٌنمت قويّ (أسلوبه )ف

وقد يلةأ الخطبيب  بل بقي بسيطباً وفق ما اقتضاه الحال. ،يحلقللخيال اللعاطفة للظهور كثيراً أو لمجال بين الخبر والإنشاء ولم يتح ا

وهم أئمة  ،وأتعةهمقد أعةز العر   النبّي ن أسلو بإمكاننا القول بأ ة إلى الخيال ليستميل المستمعين أو يخوفهم.يالجاهل في

وَمَا يَنطِقُ  وجي الله في كلّ ما ينطبق أو يفعل أو يقرّر علىالمعتمد الكريم  أن يقلّدوه كيف لا.... وهو النبيالفصاجة والةيان عن 

  لهمه معاني خطبةته.يل ليضغطبه جبرئيكما في خطبةة جةة الوداع كان  (4  53 )النةم ىإن هُوَ إِلَا وَحيٌ يُوحَ ىعَنِ الَهوَ

. الخطبةة في الرسول أفكاره بها ساق التي الرئيسية لأنماط باينخطبةة جةة الوداع بادئ في الأسلوبية الظواهر بأهم نهتمّ من هنا

 ى الأكثر بمحتويناهتمام المسلم في سةيل إيصال رسالته بادئاً بالخطبا  والتوجّه إلى منطبقي بتسلسل ساق الرسول أفكاره لقد

 :وهي ة،يسينماط الرئالأ ة بأربعةيرسالته الإله
 الخطبابي المةاشر نمط النداءـ 1ـ7ـ7

أيّها أما بعد  -اإن الشيطان قد يتس ...  أيّها الناسأمّا بعد  -كم حرام يإنّ دماءكم وأموالكم عل أيّها الناس ـاسمعوا قولي ناس أيّها ال»

أيّها "قد استهل خطبةته بقوله  الأعظم  بيالن أن ةاهتالان عيستري ومما .«، اسمعوا قوليأيّها الناس -، اإنّ لكم على نسائكم حقّاً الناس

 من قربه عن ليعبر رى،الأخ الأدوات من غيرها أوا" ي" ؛ءالندا اةأد عن غنىتاس قدو.  فإني لا أدري ..." اسمعوا قولي الناس

 النبي ةون إلىيدر ذكره أنّ جذف أداة النداء ههنا قد جقق هذا القر  والتلاجم، فكأن الناس قريجا  والحضار. وممينالمستمع

 .(413م، ص 1111)فالح، الإرشاد د يه وسديهم من جسن التوجعلي يلقيما  يل قلوبهم إليستميهم بأرق النداء وأعذبه لينادي

" ها الناسأيّ"بصيغة العموم  النَّاسخاطب  اننا القول أنّ النبياء قد جقق كلّ هذه المعاني. ومن جانب آخر، بإمكيوالاستغناء عن ال

 عاً.ي جمينالعالم ةيهدا عاطفته العامة وجرصه على لنا عن كشفيل

 الأمر والنهي الإرشادي نمطـ 2ـ7ـ7

 «.أنهسكم ا م تظلمنـ  قولي واعقلوو اسمعوا ـ  أيّها الناس قولي ااعقلواـ من إئتمن  عليها  إلى اليؤدهاامن كان عندو أمانة ـ قولي  اسمعوا»

غتي الأمر والنهي يص نّأدلة وقرائن تدل على أهناك لكن و .للتحريم، هذا هو الأصل والنهي للوجو  الأمر الأصل أنو

 داد،سوال الخير، يهف لما الأمة توجيهد يررم ية. وبما أنّ النبّي الأكياني الثانوالمعوتستعملان في  اناًية أجيهما الأصليتخرجان عن معان
لغالب الأعم. ة في ايدة للوعظ والإرشاد والهداية المفيها الإنشائيفعال الأمر والنهي في معانأ استخدم، فالنيران من ةوالنةا

 ة في هذه الخطبةة. ييرالتعة يب النبيفةإمكاننا أن نعتبر هذا الأسلو  الإنشائي من أسال

 يديالتأك النمطـ 3ـ7ـ7

ربا عباس بن إن و ـ ستلقون ربّكم إنّكمو ـ كم حراميدماءكم وأموالكم عل إنّـ أبداً لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف  يعللا أدري لاإنّي »

عدة الشهور عندالله إنّ و ـ أبداً الشيطان قد يتس من أن يعبد بأرضكم هذو اإن ـ كلّ دم كان في الجاهلية موضوع ن، وإكلّ طلب موضوع عبدالم

. «أبداًلوا الن تضـ  قد بلّرت اإنّيـ  الله قد أبن لكم أن تهجرونهن في المضاجع اإنّ ـ كم حقّاًيلكم على نسائكم حقّاً ولهن علاإنّ  ـ اثنا عشر وهراً

د ياغات التأكي من صيرأفكاره في هذه الخطبةة؛ لأنّه استخدم الكث الأنماط التي ساق بها النبي عتبر من أهميدي يإنّ النمط التأكف

قة من ية من وسائل الدعوة وطرلة خاصيد وسيم، وأنّ، وقد و ... في هذه الخطبةة. وقد جعل أسلو  التأكيكالتكرار، والتقد
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ه أو يب فيأو الترغ ىد المعنينة، كتأكيق أهداف معيوكلّ ذلك لتحق ، فكرر الحرف، والكلمة، والعةارة.في خطبةتهغ يطرائق التةل

ة تلك يأهم إلى ينالمخاطة انتةاه تلتفت ة التييالأسلوب أهم الظواهر فظاهرة التكرار في الخطبةة تعدّ من. ة المكرّر و ... يللإشعار بأهم

 النصّ. في تهايمحور جانب الكلمات المكرّرة إلى

 الشرطي النمطـ 4ـ7ـ7

اعتصمتم ب  الن تضلوا  إنما  ـ انتهين الهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف اإنـ  اعلن اإنّ الله قد أبن لكم اان ـ يطع ايما سوي بلك اقد رضي ب  إن»

ة التي جاءت مشحونة قيعلية والتيطة لخطبةة الوداع هي أن هذه الخطبةة قد تكونت من الجملات الشريةيمن الخصائص الترك. «أبداً

 في نصّ الخطبةة.  للنبيآخر يري ث تكشف لنا هذه الجمل عن نمط وأسلو  تعةية؛ بحية واللفتات الجماليبالمعاني الةلاغ

 

 بيالنحو والتركـ 1ـ7

ن يتلمس طريقه إلى عدد من استطباع من خلال التنقيب في نصّه أنة لقد يالمت رمالأكة الوداع للنبي معن النظر في خطبةة جةّأإنّ من 

 ىالةُن خلال من الخطبةة لهذه التركيبي ىالمستو السمات الأسلوبيّة من كوة رصد الظواهر المائزة له في المستوى التركيبي. يتةلّى
 ة وهي يةيك الةعض من هذه المؤشرات التركيوإل .التالية الأسلوبية

 (الاسميةو ةعليالف في الخطبةة )الجملةة ية اللغويالةنـ 1ـ1ـ7

الجملات  علىزه يأكثر من ترك ةعليالف الجملات علىفي الغالب  أاتك لكنّه سمية.والا ةعليالف الجمل رماستخدم النبي الأك

  جملة. 21إلا  الاسمية  لم تشكل الجملينفي ج جملة، 37 من الخطبةة ةعليالف الجمل عدد بلغ إنّه ثية، جيالاسم

 

 ةوالاسمي الفعلية الجمل تواتر جدول

 النسةة المئوية عدد الجمل نوع الجمل

 %54/63 61 الفعلية الجمل

 %45/36 35 الاسمية الجمل

 %100 16 مجموع الجمل
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ة التي أدرجت في نصّ الخطبةة عليا من الجملات الفيرأن هناك عددا كة ىيرلَ ،نصّ هذه الخطبةة علىنظرة عابرة  إنّ من ألقى

تّضح أنّ النبي ية. عليالف الجمل من تهايغالة في قد تكوّنت الكليّة الخطبةة ةيبن وديناميكيّة. إنّ أكثر جركيّة النصّ اً فنيا تجعلإدراج

ة المستخدمة لإلقاء محاضرته ية الناشئة من الكلمات الإرشاديويالتحرّك والح على ة للدلالةيالفلع الجملة استخدام أكثر من رمالأك

 والجو الخطبةة لغرض متناسةاً جاء ةعليالف للةمل الةارز الاستخدام هذا أنّ شك ولا المتلقي. علىا يرته أكثر تأثلتكون محاضر
 ة. يوالتوص وداعالو شاد،رالإو وعظ،الوها، وهو جوّ الرحمة، عليطبر يس الذي العام

 الأفعال زمنـ 2ـ1ـ7
 هذه ةيبن في بالذكر دريجومما الكلام.  منها يتكوّن التي سةيلرئالكلمات ا من فهو ة،يالعرب الجملة بناء في أساسي ركن لفعلا

 علىالجمل المختلفة لهذه الخطبةة قةل الإشارة إلى  .والمضارع والأمر الماضي إلى ترج  فيها استخدمت التي الأفعال أنّ هو الخطبةة

  التالي إجمالًا ضمن الجدول نشير إليها ،ةجد

 

 خطبةة جةّة الوداعالأفعال المختلفة في  تواتر جدول

 النسةة المئوية عدد التوافر الأفعال

 %22/26 16 الماضي

 %65/60 37 المضارع

 %11/13 1 الأمر

 %100 61 المجموع

 

                   

                    

          
      

 
 

 لأفعالا غلةة يظهر فعلًا. 1 الأمر فعلا، وأفعال 37المضارع  والأفعال فعلا 16 الخطبةة هذه في الماضية الأفعال بلغت
النصح والإرشاد في الزمن الراهن  أساس على تتمحور الخطبةة هذه منهج فإنّ الأفعال. كما أسلفنا، من غيرها على المضارعة

 غالةا المضارعة التي تدل على الحال والاستقةال الأفعال على ألفاظها صياغة في الخطبةة تعتمد هذالوما سيحدث في القادم؛ ف
الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا  فِي النَّسِيءُ زِيَادَةٌ إنما المثال  ةيلس النحوية. فعلى بدلالتها
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 لأجل المضارع الفعل لصيغة مكثّفاً توظيفا العةارات هذه في نشاهد، (37  1)التوبة  عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
الماضي،  ما يحدث في القادم لا ذكريات للمتلقي يحكي أن يريد الخطبيب لأن أفضل، بشكل المتلقي إلى الخطبيب يريد ما إيصال

 ما سيحدث أجياناً بسةب وذلك ،المسلمين صالحة لمجتم  يستخدم الأفعال المضارع للحصول على مقاصده الإرشادية جيث
 ة.لة الخلافسألم

 

 ةيوالإنشائ  الجمل الخبريةينتنوع الأسلو  بـ 1ـ7
خطبةة  علىعابرة  إنّ من يلقي نظرة تقسيم آخر.ة في ية والإنشائيالخبر يقة الصلة إليبإمكاننا أن نقسم الجمل في هذه الخطبةة الوث

والإنشائي في نصّ خطبةته  ي الخبرينلنوعكلا ا فوظّفغالةاً  اعتمد المزواجة بين الخبر والإنشاء رسول الأعظمال أنّلاجظ يلَ النبي،

 النصّ كظاهرة علىة ية والإنشائيالجمل الخبر طبرتيث عدد الجملات. سيمن ج ىالأخر علىإجداها  تبرز ة فلايبنسةة متساو
شر والاستفهام النداء الخطبابي المةا ة الموظّفة في هذه الخطبةة هييالجمل الإنشائ ، أنذلك فيما نجد. إضافة إلى للنظر لافتة ةيأسلوب

 ةاً.يوالأمر والنهي تقر

ب الطبلب لأجل جشد الناس، ومنها قوله بأسلو  النداء يب متنوعة مثل أساليالناس عموماً بأسال خاطب الرسول الأعظم

ها يا أي"أو  "نها المسلمويا أيقل  "يس الخاصة فلم يالعامة ولة يغة الإنسانيبالص " في مخاطةة الناس عموماها الناسأيّ"الخطبابي المةاشر 

س ياللافت أنه لو .ة الناسيالعصور ودرساً في الوعي الفكري العام لغالةال ويكون خطبابا عاما لكل الأجيلكي  ،المؤمنون"

ث يج ،بل للعالم أجم . فقد اهتمّ الرسول بهذا الخطبا  العام ،ة خاصةي بالخصوص أو الأمة الإسلامين أو المؤمنينللمسلم

بهذا الخطبا  المةاشر  ةيبناء الةشرأ  ي جمينبة والمساوات ية الشموليرعا علىلنداء ست مرات في الخطبةة وأكّد أنّه كرّر هذا انلحظ 

 ".!ألا هل بلّغت؟ اللهمّ اشهد"ة نخصّ بالذكر الإستفهام والأمر  يوكذلك من الجملات الإنشائ. "ها الناسأيّ"وهو  ،العام لهم
صال يوفق في إيالناس أو لم  يصاله إليعاتقه إ علىما جعل الله يرسالته ف ىت بأنّه هل أدّير والتثةيد التقريفيإنّ الاستفهام هنا 

ر في خطبةته الجامعة  وكرّ ربهم ويسألهم عن أعمالهم سيلقون ى ما عاتقه من الواجب وأكد على أنهمما علبلغ النبي ن رسالته؟ إ

وأشهد الله  من رسالة وبلَّغ ما أناط الله بعنقه من أمانة هيعلأنه أدى ما  همّالمو "اللهمّ هل بلّغت؟"، فتردد الجماهير  "اللهمّ اشهد".

  القول رسالته المطبلوبة منه. وأيضا ىأدّأنّه  علىمرات ليؤكّد أرب  ذه الجملة كرّر ه النبي . فمن الملاجظ أنّوأشهدهم على ذلك

ح ويرشد نصيالرسول  إنّ جيث ح،النصالإرشاد و يفيد هنا والنهي "،ولا يحل لامرئٍ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه"

من  ".هايعلفمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذي ائتمنه   "ضاً قولهيوأتهم. ين دون رضايأكلوا مال الآخري لان لئيالحاضر

هم في عليتكأوا يمكانهم أن ن بإيالذ مها إلىيأو تسل سييصاجةها الرئ ضرورة استرجاع الأمانات إلى علىالملاجظ أنّ النبّي تأكد 

 صاجةها.  أداء هذه الأمانة المعهودة إلى

ربا  إنو"ومنها   ،«إنّ»ة كـيديالتأك بيبالأسال اقترنت التي تلك الخطبةة هذه في تدور التي ةيالخبر بيالأسال أبرز ومن

أول دمٍ نةدأ به دم عامر  إنهلية موضوعة. ودماء الجا إنو ل رباً أبدأ به ربا عمي العةاس بن عةدالمطبلب.أوّ إنو الجاهلية موضوع،

 إلى عمد بيالخطب أنّ الملاجظ ومن ".... مآثر الجاهلية موضوعة، غير السدانة والسقاية إنبن ربيعة بن الحارث بن عةدالمطبلب، و

 ينالسامع ذهن في اتالموضوع خيترس ة هادفا إلىيعةاراته الخبر في ة"يجملة الاسم"و "إنّة "يديب التوكيالأدوات والأسال فيتكث
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وظّف  رمأنّ الرسول الأك  بها. والواق يرتها والاهتمام الكةي أجقّيينفي تلك المجالات وتة إذا كان موجوداً ،ةهمير  وإزالةينوالمتلق

  رسالتها بالتأكيد والتركيز عليها. ة وأداءيان مقاصده الإرشاديد لةيبالتوك المقترنة ةيالخبر بيهذه الأسال

 

 الخبرية والإنشائية الجمل رتواف جدول

 النسةة المئوية عدد التوافر نوع الجمل

 %70/67 65 الخبرية الجمل

 %21/32 31 الإنشائية الجمل

 %100 16 مجموع الجمل

 

           
    

              
    

 
 

 الظواهر الدلاليّة والةلاغيّة في الخطبةةـ 10ـ7

ه المحلل الأسلوبي يتناول فيث يات النصّ الأدبي للكشف عن مستواه الأسلوبي، جالدلالي والةلاغي من أهم مكون المستوىعتبر ي

قي يالحق المعنىبذلك  ىتةليف .ج العمل الأدبيية في نسيوالخفكامنة دلالاته الكشف عن يالأدبي بكل أشكاله وتفرعاته ل النص

عنه بأشكال مختلفة  يرفية التعةيوك المعنىم بهتّيبل  ،عنىالمصال يوإ ينحصر في إفهام المتلقي الدلالي لا المستوىفوالجوهري للنصّ. 

  .(76م، ص 1117)القرعان،  المعنى اللفظ وينونوع الصلة ب

 في هذه الخطبةة الجمل وعت. وقد تنبيلخطبان مقصود ايب ة بوصفها عناصر مهمة فيية دراسة الأشكال الةلاغيأهم يمن هنا تأت

ة في هذه الخطبةة؛ لأنّ يولا توجد أنواع الاستعارة والكنا. د و ... ينا  بالتكرار والتوكوالإط هيالتشةة بيانيالةمن جيث الصور 

نحراف عن الكلام العادي. وهي الال يها ثمار التخنّإإذ ؛ مةاشرة يربصورة غ المعنى إلى يرتشة ية من الاستعارة والكنايانيالصور الة

ا من يعال ىة المعقدة التي تتطبلّب مستويانيالصور الة النبي وظّفيلم فلذلك ة في الخطبا ؛ يالواقع علىاعتمد  الأعظم ولكن النبّي

يخطبب في كلّ وقت بما تقتضيه كان في  الناس عامهم وخاصّهم ه كانوا جميه ومخاطةيلأنّ مستمعل؛ يالتخ علىالفهم والقدرة 

 بالعةارات القليلة ويتفرد وجودة الأسلو  اظبسهولة الألفيمتاز في هذه الخطبةة  إنّ أسلو  النبيف .جاجة المخاطةين ومصلحتهم

أجوال الناس في  قد راعى الأعظم النبي إنّف .أو الإطنا  في العةارات يمة بعيدة عن التكلف في الألفاظالتي تجم  المعاني العظ

قة يالحق علىئ كتيه يالتشة اً. لأنين عقليه المذكوريطبرفها واجدا م  الاجتفاظ بية إلا تشةيانيمن الصور الة لم يستعمل، إذن خطبةته
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 علىة لهذه الخطبةة يالظواهر الفنقةل الإشارة إلى   آنذاك.ينة مناسةة لأجوال المتلقيال وهو أقر  وأوضح الصور الةلاغيالخ علىلا 

  التالي ها إجمالًا ضمن الجدولي إليرنش ا،جده

 

 طبةةالةلاغية في الخالدلالية ور الصور ف  توا5جدول

 النسةة المئوية رفاتودد الع الصور الةلاغية

 %51/0 1 التشةيه

 %13/5 10 الاقتةاس

 %12/16 33 التكرار

 %33/13 26 التوكيد

 %56/2 5 أخيرالتقديم والت

 %25/10 20 الحذف

 %07/3 6 الاستفهام

 %10/4 1 النداء

 %15/6 12 الأمر والنهي

 %07/3 6 أساليب القصر

 %17/34 61 الإيجاز والاختصار

 

1/00%

11/00%

21/00%

31/00%

41/00%

51/00%

61/00%

 
 

 هيالتشةـ 1ـ10ـ7

 عنصراً يعود  أنّهإلا فهم، وتقريب واستقامة روعة النصّ يكسب ،بيانيا عنصراً كان وإن ةيهذه الخطبةة الةلاغ في والتشةيه
ه المرسل يتخدم التشةواس اًيأسلوباً واقع في هذه الخطبةة النبيانتخب  .(37م، ص 1111الصغير،  (الخطبةةفي  المعنى لأداء ضرورياً

كم نّ دماءإ"  يليكما  ينلمخاطةا إلى مقاصدهصال يالواق  وإم يتفه فينه يحكم به استدلالاته وبراهيل ايه عقليالمجمل بطبرف
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في هذا المقطب  من الخطبةة الأموال  التشةيه يتناول. "كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وأموالكم عليكم جرام

 . المحرمة الأشهرهم في عليجراما  اونهكوالدماء في 

جرمة الدماء والأموال الناشئة من الربا بحرمة الشهر الحرام في النبي  شةهث يج، النصهذا  علىة يالوضوح والعقلطبر يسي

فد من ستيلم  بيلخطب. تجدر الملاجظة بأنّ ا وإرشادهمينب لنصح السامعيالخطبطبر على يالمس الحرصعبر عن يوهذا ه. يمضرورة تحر

 تّضح بأنهيقة والواق  الموجود في المجتم  الجاهلي آنذاك. يوضح الحقية ليالواقع علىاً بل اعتمد يرة في هذه الخطبةة كثيالصور الةلاغ

نعليان، )شاملي وجس« الهني التصوير من دائرة معاً ليوسعا مع  يتكامل وهو الب مغي، التصوير عن أهمية الواقعية على المعتمد التصوير يقلّ لا»

 .(10.ق، ص ـه1432

 والاقتةاس )التناص القرآني( التضمينـ 2ـ10ـ7

ن التضمين يحمل أ العر  لسانفي  ابن منظورذكر قد التضمين والاقتةاس مصطبلحان معروفان في الدرس الةلاغي العربي. و

ورابك مضمن »  . وقال أيضا(257، ص13، ج )بلا تا «ضمن  ومن  قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذاضمن الشئ بمعنى ت»معانٍ كثيرة منها 

تضمن  كتابك أي اوتمل علي ، كان من ضمن ، وأنهذت  »  وقال في مكان آخر (257، ص13ج  المصدر نفسه،) «إبا كان في كوز أو في إناء

والقَبَس الشُّعْلة من النار  لنارالقَبَس اامأخوب من القبس، »  أما الاقتةاس في اللغة (.257، ص13ج  )المصدر نفسه،« ضمن كتابي أي في طي 

)المصدر نفسه   « أَيضاً أَي استهدت ويقال قَبَسْت من  ناراً أَقْبِس قَبْساً اأَقْبَسَني أَي أَعطاني من  قَبَساً وكذلك اقْتَبَسْت من  ناراً واقْتَبَسْت من  عِلْماً

 .(167، ص 6ج 

ني الاشتمال، ولعل الفاعل الذي يقوم بالفعلين هو الذي يربط بين هذا من هنا نفهم أن الاقتةاس هو الأخذ بينما التضمين يع

الاقتةاس يعني بصورة مختصرة أخذ . و(16م، ص 2007)تركي عطبية، وذاك، على الرغم من أن الاقتةاس في ظاهره غير التضمين 

 ،(41 .ق، صهـ1405الجرجاني، ) الكريم أو الحديث الشريف ليوض  في شعر الشاعر أو نثر الناثرا من القرآن الشاعر أو الناثر نصّ

وبعض  .وغير ذلك والفقه والعروض كالنحو والصرف بعض العلوم والمعارف الأخرى ليشمل فيه لاغيون والنقادةتوس  ال ثمّ

إن الشاعر لا »به الحاصل في المعنى وعلى هذا نجد من قال  ، وذلك عائد إلى التشابين الاقتةاس والتضمين واقالةلاغيين لم يفر

وكأن التفريق بين الاقتةاس  .(451، ص 2م، ج1115)ابن الأثير،  «، أما الناثر اهو الذي يقتبس كالمنشئ والخطيبنيقتبس بل يعقد ويضمّ

لكن الذي عليه أغلب الةلاغيين أن و .المقتةس شعر ونثر، لا على أساس النصّوالتضمين قائم على أساس تقسيم الكلام إلى 

ا من القرآن أو الحديث أو العلوم الأخرى كالنحو والصرف من تضمين الكلام نصوصيعدّ  ا ـا ذكرناه سابقلم ـ وفقا الاقتةاس

 .(460، ص 2ج ) المصدر نفسه، والعروض والمنطبق

مْوَالِكُمْ أَ رُءُوسُ فَلَكُمْبالضاد، من ذلك  ن نطبق وهو أفصح م ؟!ضمَّن خطبةته معاني وآيات قرآنية كثيرة، وكيف لا إن النبي 

 يَأْتِيَن بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍو، (37  1 )التوبة يُضَلُّ بِهِ الْكُفْرِ فِي إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ، و(271  2 )الةقرة  تُظْلَمُونَلا تَظْلِمُونَ وَلا

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ مقتةس من قول الله تعالى   " المضاج  وتضربوهنوتهةروهن في"  () فقوله .(11  4 )النساء

 إنَّ اللّهَتعالى   قوله من مقتةس "،فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذي ائتمنه عليها" وقوله ، (34  4)النساء  وَاضْرِبُوهُنَّ
 "هذا في أرضكم يعةد أن يئس قد الشيطبان   "إنه النةوييالتوج. ويكون (51  4 النساء) هَاأَهْلِ إِلى الَأمَانَاتِ تُؤدُّواْ أَن يأْمُرُكُمْ
 وَاِنْ هَذَا عَامِهِمْ بَعْدَ الْحَرامِ الْمَسْجِدَ يقْرَبُواْ فَلَا نَجَسٌ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيهَا يا وجل  عز الله قول م  منسةماً

ة  يالآ  إلىيرشي، "إنما المؤمنون إخوة" وقوله، (21  1)التوبة  حَكِيمٌ عليمٌ اللّهَ إِنَّ شَاء إِن فَضْلِهِ مِن اللّهُ فَسَوْفَ يغْنِيكُمُ ةًعَيلَ خِفْتُمْ
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ِتُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَخَوَيكُمْ بَيَن فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ نَّمَاإ راعييأن  مسلم لكل لابد أنه و بما(. 10  41ت )الحةرا 
 أَضْعَافاً الرِّبَا تَأْكُلُواْ لَا آمَنُواْ الَّذِينَ اأَيه ياتعالى   قال الربا، جرم ومن ثم بالحق إلا ئاًيش منه أخذي فلا ماله، في أخاه

أكرمكم عند  .وإن أباكم واجد، كلكم لآدم وآدم من ترا "قوله  و (،130  3)آل عمران  تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ مُّضَاعَفَةً

 شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنثَى ذَكَرٍ مِّن خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاسُ اأَيه يافة  ية الشري..." مأخوذ من الآم خةيريعلالله أتقاكم، إن الله 
 الله عند رهوشال دةع وإن... وقوله  "، (13  41)الحةرات  خَبِيٌر عليمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ للَّهِا عِندَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ

يَوْمَ خَلَقَ  اللَّهِ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اثْنَا عِنْدَ عِدَّةَ الشُّهُورِن إ  تعالىتناص شةه تامّ م  قوله  ،"الله ا تك في شهرًا رشع اثنا

 غير ذلك. و(، 36  1)التوبة  مْكأَنْفُسَ فِيهِنَّ تَظْلِمُوا فَلا الْقَيّمُ لدينا كذلِ لسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌا

، واستفادوا منه في نة آثارهميوالكتا  لز السامي المقدس الذي يلةأ إليه الشعراء المرج  الأول والنصّهو القرآن الكريم  عدّي

ليخلق تشكيلا فنيا خاصا أو الناثر إبداع الشاعر  أو الاقتةاس منه يتفاعل م  ميالقرآن الكر فتوظيف. وأشعارهم تابة نصوصهمك

نت زاخرة بالتناصات القرآنية، ة كايالنةو طبةةالخهذه ن نصوص أمما سةق يتةين لنا . متناسقا تطبر  له الأسماع وتطبمئن له القلو 

لتها ومعانيها وقدرته على توظيف لاوفهمها لد بالنصوص القرآنيةرسول الأكرم ه يدل على تشر  النّإن دل على شيء فإوهذا 

 الخطبةة. في نصوص دلالاته المطبلوبةالقرآن الكريم و

 لفظيوال شاريالإالاقتةاس في نمطبيه  استخدم نةد أنّهف رمإذا أمعنا النظر قليلًا في خطبةة الوداع للرسول الأكمن هذا المنطبلق، 

الأمر  ،سحراً وتاثيراً في نفوس السامعين تولذلك فقد اكتسة .متأثرة بالقرآن الكريم اهينومعاها ةاءت ألفاظطبةة. ف هذه الخفي

بعض استعار ومن القرآن الكريم  الاقتةاس إلى. فةإمكاننا القول بأن الرسول الأكرم لجأ الإسراع في إبلاغ وصاياه الذي دفعهم إلى

 حمولاتها الخاصّة. واءاتها يحد من إيزيلة يها من النصوص القرآنيألفاظ الخطبةة أو معان

 ديالتكرار والتوكـ 3ـ10ـ7

 ما نصّ في الكلمات بعض تتكرّر فعندما التكرار. هو النص في الدلالي المستوى في تدرس التي ةيالأسلوب الظواهر ومن
 جساسة نقطبة على الضوء يسلط فالتكرار النص. في ريتهامحو جانب الكلمات إلي تلك ةيأهم إلى ينالمخاطة انتةاه لتفتي فذلك

 مهملاك في العر  خدمهتسي تعةيري و لأس . والتكرار(276، ص م1162الملائكة، )عن اهتمام المتكلم بها  ويكشف العةارة في
 تحدث كماع صورو بجمي الإيقاع أساس وهو ،هنيال العمل من تلهةمخ عمواض في ةلاثمم رصبعنا الإتيان» وهو ،ةعددتم يةفسون نية،ف لغايات

 سببح غ مالإبرادة إة والإعاد كرير،تال العرب سنن ومن: »يقول يثح العرب عند طبيعية يةاثقا ظاهر هارباتباعة الظاهر هذو عن سراا ابن
والكلمة الحرف  فكرر .كما استعمله النبي وجعله وسيلة من وسائل الدعوة (207هـ.ش، ص 1312)ابن فارس،  «بالأمر العناية

كتأكيد المعنى أو تحذير منه أو الترغيب فيه أو الوعيد والتهديد أو لزيادة التنةيه أو  فكل ذلك لتحقيق أهداف معينة والعةارة.

ثر من وسيلة وهي  أسلو  التوكيد للتعظيم أو للإشعار بأهمية المكرر و ... . جاء التوكيد في مواض  كثيرة من نصّ الخطبةة بأك

ف غير الزائدة التي تفيد والتقديم ما جقّه التأخير، )ومنه القصر(. ومما ورد تكرار الحرو تكرار الألفاظو، "، و"كلما"أو" ،"إنّ"

 .(417م، ص 1111)فالح،   التوكيد ما يلي

ية موضوع، وإن ربا الجاهلفي أكثر من مرّة ومنها في قوله  "ة الجملة دائما وقد ورد يبدا في يأتيو .إنّ  الحرف المشةه بالفعلـ 

وإن أول دمٍ نةدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث  وإن دماء الجاهلية موضوعة. ل رباً أبدأ به ربا عمي العةاس بن عةدالمطبلب.وإن أوّ

إن ... إن الشيطبان قد يئس أن يعةد في أرضكم هذه، ...  بن عةدالمطبلب، وإن مآثر الجاهلية موضوعة، غير السدانة والسقاية،
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وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ... وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض  ...ادة في الكفر النسيء زي

إن الله قسم لكل وارث نصّيةه من  . ...م خةيريعلإن الله ... وإن أباكم واجد، ... إن ربكم واجد،  ... فإني تركت فيكم... 

 ؛"الميراث

قةله كما جاء في  علىعود يكون له موض  أعرابي يكوّن لنا مصدرا يوسط الجملة لكي  في يأتيلفعل وأنّ  جرف الشةه باـ 

ولكنه قد رضي أن يطباع فيما سوى ...  إن الشيطبان قد يئس أن يعةد في أرضكم هذه،...  كم إلى أن تلقوا ربكميعلجرام " قوله 

 ...."ذلك 

  أن نشير إلى ما يلي ، يمكنتأكيدومّما جاء مؤكداً بأساليب التكرار مفيداً لل

كأسلو  النداء ة يـب الطبلةيتكرار الجمل أو التراكم من خلال الجمل في الخطبةة، فنةد تكرارا للأسال ثر الرسول الأعظميكـ 

طلب الاصغاء ست مرات، وتفيد  ه، وقد كررها النبّييفي الخطبةة مثلًا لأجل المحاجة في المخاطةة وتنةالخطبابي المةاشر "أيّها الناس" 

 يه؛التنة علىم  الرغةة في الكلام والحرص 

 ؛!"اللهمّ اشهد" "في قوله "اشهد"غة فعل الأمر في أسلو  الأمر مثلًا الفعل يورد التكرار في صـ 

فمن كانت عنده " د العاقل، كما جاء في الجمل ية الجازمة التي تفيالشرط "من" تكرار في استعمال أدوات الشرط ومنها ـ 

لعنة الله  عليهمن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ف...  .فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.. ا.عليهنة فليؤدها إلى الذي ائتمنه أما

 "؛والملائكة والناس أجمعين

لجملة خمس مرات وا "ألا هل بلّغت؟ة  "ينة كاستعمال الجملة الطبلةيتكرار في استعمال الجمل والعةارات والمفردات المعـ 

 ذات ماتلالك ومن. سة  عشر مرة ...   الخطبا  "كم"يرثلاث مرات وضم ة  "اللهمّ اشهد" خمس مرات ولفظة "موضوع"يالندائ
 هافوظ مةلك وهي ، كلمة "الناس"،يهاأب ومقترنة يوعشوال راتشالان علىوالتي تدل  مرات، ثماني ترتكر التي ةصالخا الدلالة

 بهذه روصوالمح النطباق الضيق المؤمنين ذات أو مينسلالم مةلك مخدتاس لو مما أعمق وأدق وعالمية انيةسإن اأبعادلتحمل  بّيالن
 الزمان الحاضر زمن إلقاء الخطبةة.    أنحاء الأرض وجدوديمكة وجولها لتعم جم نالمكا دودج تخطبتتل ةفالطبائ

فأعطبى المستوى النغمي ارتف  نة يذه الخطبةة المتويرى الةاجث أن التراكم الصوتي المنشئ من )الحرف، اللفظة، الجملة( في ه

يقاعا موسيقيا عالي المستوى. استطباع التكرار أن يوجه أنظار المتلقي الى الكثير من الصور والمعاني من دون الحاجة إلى النصّ إ

بأسلو  التكرار ... "  كم هذاشهركحرمة وكحرمة يومكم هذا كذلك جاء هذا المقطب  من الخطبةة  "و الكثير من الشرح والتفصيل.

ماء مّما تعد من كبريات القضايا التي ألقت ظلها على جياة د. إن جرمة الأموال والدماء ولقاء الله ووض  الربا والديداً للتأكيمف

، بدّ لها من الحسم القاط  لجذورها التأريخية تنقية للمةتم  الإسلامي من كل بقايا الجاهلية ومواريثها العر  عامة وكان لا

التي تضمن الإيصال والتثةيت إضافة إلى جسم التردد والشك في القةول  ن"إلمقاط  من الخطبةة بأداة التوكيد "ولذلك تصدرت هذه ا

 .(417م، ص 1111فالح، )والتلقي 

ن وإن كا»  القزويني ولقد ذهب الةلاغيون إلى أنّ استخدام أداة توكيد واجدة ضمن العةارة هي لحسم الشك والتردد. قال

يجدر بالذكر أنّ أداة التوكيد سواء  (.11م، ص 2004)« متصور الطراين مترددا في إسناد احدهما إلي الآخر طالبا ل  حسن تقويت  بمؤكد

أكانت واجدة أم أكثر فإنها تفيد توثيق الأمر وضمان جسن تلقيه وأثره في نفس المتلقي واتخاذ موقف معين من مضامينه سواء أكان 

كحرمة وكحرمة يومكم هذا إعظام لشأنه، قال النبي الأعظم  "م لم يكن. والتكرار هو آخر إشعار بأهمية الأمر وفي الأمر شك أ
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 زاد من جلال التوكيد جلالًا مما لفظيفي نهاية كل مقطب  من إيقاع  تكرار "هذا" عن الةال ما أضافه لا يغبف "....  كم هذاشهر

. وهذا على لتثةيت والتملي واستيعا  القضية بكل أبعادها النفسية والفكرية والسلوكيةوكان له من الواق  ما يحفز النفوس إلى ا

التنغيم النافذ إلى الروح، ندركه دائماً في جسن جرسه وتعانق معانيه وتتاب  موجاته، يدف  بعضها بعضا في النشاط والتشابه جانب 

 .(411 المصدر نفسه، ص)

ف يكننا أن نضيموبهذا  .نا ..."عليب أن ... لابدّ أن ... يجفها ومنها  "يتضاع فيد يالتوك ملتحهناك عةارات شائعة لهذه الخطبةة 

ستفاد من عموم العةارة التي يوهو ما  ،ائييحد الضمني والإيه بالتوكيد المعنوي واللفظي نسميب التوكيأسالدا من ينوعا جد

شك فيه أن التوكيد من الأساليب د. مما لا يالقطب  والحسم والتوك ديفيفهم من الكلام والمعاني إلا وجها واجدا يث لا يبح ،تساق

 فحرص النبي. وإقناعهم السامعين والحضار ن التوكيد ضمن نصّه لتفهيممختلفة م االةارزة لهذه الخطبةة جيث وظّف النبّي صور

( أن وكان يسعه ) أنفسكم" إلى صورة التوكيد  "فلا تظلمنمن مكامن نفوس المسلمين  على أن تةلغ جملة هذه التوجيهات

 .(422)المصدر نفسه، ص ولكن نون التوكيد هي بمثابة أداة القرع للنفس خشية أن تغفل فتضل  يقول  "فلا تظلموا أنفسكم"،

 يرم والتأخيالتقدـ 4ـ10ـ7

لطبـائف بلاغيـة قد لا  يروتكمن وراء عملية التركيب من التقديم والتأخ. ليةاجم للألفاظ تعطبي النص يرظاهرة التقديم والتأخ

 نيظـاهرة أسلوبية جاءت مشحونة بالمعاة يالنةوة في هـذه الخطبة يرالتقـديم والتـأخ يلمس أثرها وفق معيار تراكيب اللغـة. إنّ

 ـديمهـو تقالوداع في هـذه خطبةـة  يرأخليب التقديم والتاومن أس. (15م، ص 2006 رحمن،ال دعة)الرائعة  ليةماالةلاغية واللفتات الج

 ...." و"ولكم رؤوس أموالكم ..."كم جرام يإن دماءكم وأموالكم عل" وهذا ما نلحظه في الجمل التالية والمجرور  الجارّ

الاختصاص، وهو في عرف النحاة فضلة وكان من  لإفادةوّل نلاجظ تقدم الجارّ والمجرور "عليكم" على خبر "إنّ" في المقطب  الأ

تقديم. إنّ الةيان النةوي قد لفظيا استدعاه هذا ال تناغما ترى جيث ظاهر،تقدم ملموس  الةيان النةويفي  جقّها أن تتأخر، ولكن له

في  دماؤكم ـ أموالكم ـ عليكم.  "كم"النفس من خلال توالي ضمير  ذي يكسب العةارة جمالية محةةة إلىالإيقاع المتناغم ال توخى

ـ  جد قول الرافعيخصائص الةلاغة النةوية التي اجتمعت فيها ـ على  ىن أجلإذن نحن لا ننفي هذه الصيغة الجمالية التي هي م

ذا فإ ؛ليكتمل به المعنى الأساس . إنّ الذهن ينتظر خبر "إنّ"(373م، ص 2005) ثلاث صفات، هي  الخلوص والقصد والاستيفاء 

س وجودهم يمهم ويعني فهو يرسمعونه خطبيلذي سالأمر ا خطبابا مةاشرا إلى المسلمين. إذن بالذهن يقرع بالجار والمجرور "عليكم"

 م الجارّ والمجرور الأذهان لتلقي الخبر.يأ تقديبعد أن ه  الشأنيرساق الخبر جكما من الأجكام خطبيففي هذه اللحظة  انهم.يوك

؛ فرؤوس أصحابه عود إلىي محذور يرأنّ ما كان غفإنّه إشعار ب (  "ولكم رؤوس أموالكم ...".وكذلك الأمر في قوله )

ظنوا أنهم يازتها. من أجل أن لا يةاح لهم مةلكها وجيتمخض عن الربا من أموال لا يالأموال جق مشروع من جقوقهم دون ما 

لربّما ذهةت الظنون أنها  قول  "رؤوس أموالكم لكم"ي، لو كان نة من خلال "لكم"يعون كل شيء بعث في نفوسهم الطبمأنيضيس

 نة وراجة الةال.يالطبمأن علىذكر أولا فإن تقدمه باعث يالأهم في أن  ، فالخبر هو يستض ىهي الأخر

من ادعى إلى "ارة  "، في هذه العةلعنة الله"أي  كون أو كائن"،يالخبر المحذوف لـ"متعلق  على "عليهتقّدم الجار والمجرور " ضاًيأو

 والملائكة والناس أجمعيناختصاص لعنة الله  علىد يؤكّل "لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عليهغير أبيه أو تولى غير مواليه ف

م متعلق يه من العةاد وهو تقديرنحصر الإكرام في عةادة الله فقط لا غيم الذي يضاً نوع من التقديهناك أ ه.ي أبيربغ من تولى على

ةشّر بالأجر له عند الله في يالله و ىبتقوهتمّ النبي يث يج "،أكرمكم عند الله أتقاكالخبر "أتقاكم" في جملة " على الخبر "عند الله"
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ة ضمن النصّ تتناسب م  ما يةياجات التركيالانز أنكن القول يمومن هنا ته. يثةات الخبر وجتم علىة الجملة تؤكد يامة واسميالق

 .ف الكلام ونظمهيأثّرت على تألان الجمل بهذه الأشكال المطبلوبة قد يإتف .المعاني والدلالاتمن  ضمره النصي
 الحذف ـ 5ـ10ـ7

 يانج أبو يقول .2الحذفة ظاهرهي  عالودا خطبةة في نات دلالية هائلةالتي تزخر بشح 1والةلاغية النحوية الظواهر ومن
الحذف  ىوهو موجود في اصطبلاح النحويين أعني أن يسم ،(643، ص 1م، ج 2001)« المحذوف بالمضمر؛ نىيع»  لسيالأند

 .قصأل وبها أوضح العربية غةلال في لكنها ،ةكثير لغات يهاف تركشت ةظاهر لحذف. إنّ ا(643، ص 1)المصدر نفسه  ج إضماراً 

ان النةوي قد ي. إن الةجذف المفعول به في جملة "ألا هل بلّغت ..." الخطبةة هو في نصّ كظاهرة لغوية الحذفظاهرة  ومن أهم موارد

س ذكر يدخل تحت هذا الفعل، فليصح أن يتناول كل ما ية؛ إذ إنه من جه عليهودلالة ما سةقه  عن المفعول به لعمومه ىاستغن

غ يأنه قام بتةل علىأشهدهم عني إنّ الرسول يومن جانب آخر فإنّ الاهتمام بالفعل هو المقصود،  ،من الآخر الةعض بأولى

الحسم والقطب ، بل إعلان  على تدلّ غت"ألا هل بلّوالجملة " ه من متعلقاته.يرث هو الأرجح في الذكر دون غيالرسالة، إذن الحد

 غ هو الةلاغ النهائي الذي لا بلاغ من بعده.يوإشعار الرسول الأعظم بأنّ هذا التةل

هد الله يمن "  (وقوله ) ،"مما تحقرون" أي  "مما تحقرونه"  () قوله في" الهاءصب "الن ضمير ذفج اأيض كذل ومن 

وكذلك  ..." ضلله الله فلا هادييمن ر  "ي، والتقدضلل فلا هادي له"يمن " (، وقوله )..." هده اللهيمن ره  "ي، تقد"...

 لا ما ديدشال الإيجاز من ذلك وفي، (  "فإن فعلن ..." أي  "الفاجشة"ظاهر؛ المفعول به، كما في قوله )الاسم الجذف 
عنه  نلساال يانةص ه،رلظهو العةث عن ترازجوالا تصارالاخ إلى ةفإضا ائدته،فو الحذف، إيجاز وطيسيال اهسّم وقد ،فىيخ

 ىلع ظفاالأل ةفّخة مراعا في منتك الحذف و لأس جمالية نإ اًفآن ذكر ما إلى ةفوبالإضا .(112، ص 3م، ج 7411)له تحقيرا 
 يماف بين ظاهر وهو .(17 م، ص2002)جسين، رة ودقَّة إيحاء وقعها العةا توازن ىلع ظةفبعض، والمحا  م بعضها مئاتوال نسال

 .شواهد من سةق
القياس؛  يأباه مما الحروف ذفج"، ولامالكتصار لاخ موضوعة أنها المعاني روفج في لصالأف ءالندا روفج ذفج أما

فلا تجوز لوارث وصية، "(  ) يقول ،"يفأن" لفعال عن ئةةنا يةفالنا "لاما ـ فـ"عال، فالأ عن ئةةنا بها ءجي إنما الحروف لأن

نابئة  هل، أو ،ماتفهالاس ةهمز" ويفأنل "فعبال ريحتصال عن ختصاراًا يةفالنا "لا" أغنت قد. ف"ن الثلثولا تجوز وصية في أكثر م

 بّيالن أن ةاهتالان عيستري ومما. عن الفعل  أستفهم...  نا  الاستفهام بــ"هل" قدف ،"بلّغت هل ألا  "يقول ،عن "أستفهم"

 قيم دسج مما منهم، قربه عن ليعبر ،... الأخرى الأدوات من غيرها أو "اي" ؛ءالندا اةأد عن خطبابه في غنىتاس قد الأعظم
 .وائدهفو الحذف جماليات من إليه ذهةنا ما ديؤكّ وهذا(. ) وقدوتهم مهملمع وبين مبينهوة اله وأزالة والحميمي متلاجال

 الاستفهامـ 6ـ10ـ7

 الإنشاء إلى الخبر من والانتقالالأساليب  في التنوع أشكال من شكلا يعدّ لأنه لنص،ا عن تابةالر الاستفهام أسلو  ينفي
الاستفهام في هذه الخطبةة  د. ومما يفي(76.ق، ص ـه1432)يراج   شاملي وجسنعليان،  والتأمل التفكّر إلى المخاطةين يدف  أنه كما

                                                 
 وبوجه خاص في علم المعاني .1
 وربّما سّماه الةعض "إضمار" .2
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 أجل من الحقيقي معناه عن خرجقد و"، د"ق بمعنى تفهاماس وهو، و ما نراه في الصيغة الإنشائية "اللهمّ هل بلّغت ..."النةوية ه
ة الدعو حصةتوبذلك  ،الأمة حصون الأمانة وأدىجميعاً أنّه قد بلّغ الرسالة  هدهمشلي المخاطةين ىلع الحةة وإثةات قريرتال

الجوا  سم  منهم ي وتجاوبهم فينقظة المسلمي يستوثق منيريد أن الأعظم ههنا . إنّ النبي بهمر قوالي أن إلى أعناقهم في قةلمع

 نة.يةعث في نفسه الطبمأنيالذي 

 ينالمسلم على لقىي التكرار وهو بهذا الرائعة، هذه الخطبةة في مرات ست فأشهد" اللهمّ بلّغت؟ هل ألاوردت المقطب  " فقد
الرصد و نتةاهللا يرالمث الاستفهام قالب في أتيي التكرار وهذا ن،يالشاهد يروهو خ سةحانه الحق معليه شهديو ةيالمسؤول عبء

 تَوَلَّوْاْ فَإِنتعالى   الله قال ن،يالمعاند ينعلى المخالف الحةة تكون هنا ومنوالإقرار.  بالقةول إلا بيتج لن التيالمؤمنة  للمشاعر
 .(111 م، ص2012)أحمد محمد، رار الإق الْعَظِيمِ الْعَرْشِ رَبُّ وَهُوَ تَوَكَّلْتُ عليه هُوَ إِلاَّ إِلَهَ لا اللّهُ حَسْبِيَ فَقُلْ

وهو  ،سييمن مفهومها الرئغة يث قد خرجت الصيج ،ةية التي بإمكاننا أن نعتبرها مجازيغة الاستفهاميههنا تستوقفنا هذه الص

نفسه  إلىةعث يسم  منهم الجوا  القاط  الذي يوتةعاً لذلك  ،تير والتثةيمفهومه المجازي وهو التقر طلب العلم عن شيء إلى

الطبمأنينة  إلى ىفقد عدل الرسول الأعظم عن الإخةار إلى الإنشاء لكي يأتي التقرير أشدّ في النفس وأوق  وأدع .والهدوء نةيالطبمأن

 .(423م، ص 1111)فالح، 

 النداءـ 7ـ10ـ7

اق يد مؤازرة السيقتضي استدعاء المخاطب بواسطبة أدوات تفيون إلا في أمر هام كيإنّ خطبا  النداء لون من الخطبا  لا 

بدأ الرسول . إنّ (231-232، ص 2)سيةويه، بلا تا، ج والشعور وقظ الذهن ية خاصة، فهي بمثابة منةه ييردلالات تعةبي يالترك

اء )يا( أو الند اةأد عن قسابال خطاب  في رنىتاس قد بّيالن أن باوتالان ترعيسي مما»و .«...أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم »خطبةة الوداع بـــ

)اليعقوبي،  «وقدوتهم مهم،لمع وبين بينهم،وة الهوأزال  والحميمية،ت محم ال قيم دسج مما منهم، قرب  عن ليعبر ،... الأخرى الأدواأغيرها من 

ومحاولة  إشارة إلى قر  هؤلاء الناس منه وشدة التصاقهم به . إنّ هذا النداء الذي جذفت منه "يا"(453-454م، ص 2016

والاستغناء عن الياء قد جقق كلّ هذه  شعارا بمودته لهموإ د الإرشادن جسن التوجيه وسديوقةول ما يلقي عليهم ملاستمالتهم 

. (171م، ص 2012)أحمد محمد، المعاني. فكأن الناس قريةون إليه يناديهم بأرق النداء وأعذبه ليستميل قلوبهم إلي ما هو المقصود 

 دللةعي وقال الزمخشري إنّها لقاً؛لأنها لطبلب الإقةال مطب ،دريب والةعيإنّها جقيقة في الق  ء "يا"الندا اةأد عن جبالحا ابن يقول

فيتّضح أن جذف أداة  ،فإذا كان الأمر كذلك .(172م، ص 1117القزويني، الخطبيب )لنداء القريب  بدليل أنهم عدوا "الهمزة وأي"

 فى النداء تكرر . وقد(174م، ص 2012محمد،  )أحمدوالالتصاق به والتحةةب إليه  ىالنداء يكون دالًا على قر  المنادي للمناد
 الترغيب وخطبب والاعتةار الغفلة من والتنةية الجمعة من خطبةة كلوفي  مرات؛ ثماني الناس" هايأ الوداع " جةة خطبةة

  .عاًي جمينالعالم ةيهدا على () المصطبفى جرص عن كشفي هنا وأجياناً مرتين. والنداء مرة والترهيب
والشفقة ون بالحب والحنان والحد  مسك فنداء كوني لطبيوهو  الناس"، أيهال فقرة من خطبةته هذه بـ"ك لقد استهل النبّي

كَافَّةً  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاوتعالى   كأجدا من بني آدم، لقوله تةار ستثن، جيث لم يين المسلمير؛ وهم المسلمون وغىالمناد على

  زماناً ومكاناً.يناق الخطبا  موجهاً للمسلميكان س وإن ،(21  34 السةأ)  يَعْلَمُونَأَكْثَرَ النَّاسِ لا كِنَّسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا وَلَلِّلنَّا

 مةلك "هيأيهاـ"ـب ومقترنةوع يالانتشار والش على تدل والتي ،مرات ثماني ترتكر التي اصةالخ الدلالة ذات ماتلالك ومن

في نصه  "الناس"لمة ك وظّفالنبي من الملاجظ أن . وأدق أعمق وعالمية ةيا إنسانلتحمل أبعادالنبي  هافوظ مةلك هي. ف"الناس"
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ثر كفةالتالي يمنح شمولية أ ،انكلامه مجالا أوس  ويتةاوز جدود الزمان والمك ، ليستوعببصيغة العموم قاطةةوخاطب المسلمين 

 .ة الصلةقئحه القويمة التي تستلهم من روح خطبةته الوثينصا لىافة الأجيال قديما وجديثا في جاجة ماسة إكلمفهوم خطبابه؛ إذ إنّ 

 الأمر والنهي بيأسالـ 1ـ10ـ7

 يره الخيه الأمة ونصحها وإرشادها لما فيد توجيريالهدف المةاشر لخطبةته، فهو  إلى النبي وجهتي ،نزيهتوال حميدتال هذا وبعد

وصيكم عةاد الله بتقوى الله، أم، اسمعوا" "كم، أجثّكيأوص" ل ذلك أفعال الأمريستخدم في سةيان، فيروالسداد والنةاة من الن

أم  ايقيالأمر قصداً؟ وهل كان الأمر جق قصد إلىي. فهل كان "اسمعوا مني أبين لكم، كم على طاعته وأستفتح بالذي هو خيروأجثّ

ق ياستهلال رق من بيالن بهقدّم  ما بين  الجم يمكن لا لأنهل الأمر المجازي؛ يهو من قة اقي؟ والراجح أنّ الأمر في هذا الساًيمجاز

فه معاني التودد يفي تضاع النةوي الخطبا مل يح أن سوغيفلا  رة.والمةاش ةفالجا اتهجبانزيا  الأمرينوب بهر إلى رسمنك ولجوء دافئ

 من لصيح اولم معون،ساال يرتضيه لا اوقعم وسفالن من ذلك  يق أن يةشخ الأمر علىدل يةعثه مةاشرة بما يوالتلطبف ثمّ 
 أن بإمكانه كان أنه من الرغم ىلع أخرى جهة من .الحقيقي الأمر هامليحشدة التي ال وبين جهة من طبفتلوال ةالرق بين اوتتفال

 لا الةيان عيَّ يكون أنروة من ذ ىوأسم مكانة  رفأ ـ الهوى عن ينطبق لا الذي وهونه ـ أ إلا ،فورال ىلوع الحال في يطباعف يأمر
 تفل رإطا في يأتي ياقسالل هذا في الأمر يغةصل ازيلمجا المعنى إنف لذا؛ المخاطةين الجو والمعنى ظلفال بين بناستال يراعي
  (.431م، ص 2016)اليعقوبي، ر أمو من معليه يعرضه سوف ما إلى وتنةيههم وتوجيههم، حابةصال رأنظا

ث يج ،"ترجعوا بعدي كفاراً يضر  بعضكم رقا  بعضفلا ضاً نخصّ بالذكر الفعل "لا ترجعوا"  "يوفي مجال الفعل النهي أ

 تجبر التي والفوقية الأمرية أساس على ليس والمتلقين  الخطبيبينب كن القول أنّ التعامليمالإرشاد والنصح.  هنا يفيد النهي
دة ية المفيب الإنشائيلالأسا علىالإنشائية، بل اعتمد النبي  الأساليب من يستفيد جتي السلطبوي والانقياد الاتةاع على الآخرين

 ... . هم في إنجازها أو تركهايح صالحة لعواقةهم وأقدارهم والأمر إلللإرشاد والنص

 أسلو  القصرـ 1ـ10ـ7

 في يزيد الكلام قوة وتأكيداالذي  الةلاغية هو أسلو  القصرة المستخدمة في هذه الخطبةة ية والةلاغيأهم اللطبائف اللغو من
جلي  الأمر سفن في لأنه إما تحقيقه، يعوزك لا كمج في عملستت أن ةة الجامعة، فالأصل في "إنّما"طبهذه الخ من ق  متعددةموا

 الحكم إثةات رصالق إن قيل وقد د،جوا إله الله إنما :ركشملل تقول كأنجلياً  تدعيه لأنكأو (، 214.ق، ص ـه1407)السكاكي، 
.ق، ج ـه1401)السيوطي،  ظلفال يللقتب المعنى تكثير هو :قيل كما، (616، ص 3م، ج 1174)السيوطي، فيه عمّا عداه ون ،رمذكولل

 بين خىآ يثج ؛رةالمنوّ مدينةلل ولهصو عند بيالن هلعف ما أول في ذلكلى تج وقد .وذلك لتوكيد مضمون الجملة ؛(323، ص 1
 ،ر"فالك في دةزيا يسالن إنما" و"عوان دكمعن ساءالن ماوإنّ" قال كما، "وةإخ المؤمنون إنما" :هتخطبة في صار فقالوالأن المهاجرين

 .(441م، ص 2016)اليعقوبي،  ذكره سةق كما منها أي إلى كشال ىقير لا يبأسال هالك وهي

 از والاختصاريجالإـ 10ـ10ـ7

 ةيرقصالعةارات الالخطبةة تكونت من  ها هي أنّيلإارة شمن الإ والتي لابدّ ،جةّة الوداعة لخطبةة يةيومن الخصائص الترك

من ة يرهذه الجمل القصد يتزو .يرة في هذا النصّ القصيركث ضمن موضوعات لأنّ النبيالغالب؛ از القصر في يجوالموجزة بإ

از يجمن نوع إ "فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضر  بعضكم رقا  بعض" ، منها المقطب  قاعاًيوإ ىمعن تلقيالم علىها يرتأثة ويالشمول

 في أقصرصاله يإ ـديريمـا  بيبها الخطبؤدي ية مكنونة في الذهن ويرشمل معاني كثيور الموجزة ف الكلام بهذه الصيتوظفالقصر. 
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ة التي تدلّ يضاً من الظواهر النحويوأ .اعليهقوم ية التي ية النصّ أو أجد عناصره الأساسيل ذلك بةنائيخممكن من دون أن نصّ 

محمد  أبوبكر قال.  نابت منابها جروف نداء أو النفي أو العطبف و ... لة هي جذف الأفعال التييالاختصار في هذه الخطبةة الجل على

 ،(261، ص 1)ابن جني، بلا تا، ج  «تصارالاخ هو ماإنّ الحروف في الررض إنّ»  بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج

 بها ءجي إنما الحروف لأن قياس؛ال يأباه مما الحروف ذفجو ،ختصار الكلاملا موضوعة أنها المعاني روفج في فالأصل
فلا تجوز لوارث وصية، ولا تجوز وصية ؛ فمثلا في قوله  ""فأن"ـلفعل ال عن ةنابئ يةفالنا لا" ا ـمفـ" .عالفالأ عن ونائةة تصاراًاخ

 ،"عن "أستفهم نابئة "هل" أو ماتفهالاس ةوهمز ،"يفأن" لفعب ريحتصال عن ختصاراًا يةفالنا" لا" أغنت قدف "،في أكثر من الثلث

  يقول، "أعطبف" عن تنو  العطبف روفج وكذلك. "أستفهم" نا  الاستفهام بــ"هل" عن فعل قدف ،"بلّغت هل ألا  "يقول

 عن نائةة ـ كذلكاء ـ الند روفجو. الخطبةة سائر في "أعطبف" لفعال عن العطبف رفج نا  قدف "،ترا  مندم وآ ،لآدم كملك"
 ادتفوأ باق ومعناها هالعم نأ إلا ؛اءالند اةأد ذفج من الرغم ىلعف ".الله عةاد الله بتقوى أوصيكم"  هقولمثل ، "ينادأ" علف
 يينفة. فهذا هو الأصل عند النحوية في الخطبةة الشرالموجوداء الند ةلأمث سائر في وذلك تخدام فعل "أنادي"اس عن لامالك تصاراخ

ئة يتّضح أنّ خطبةة النبّي مليف. امطبَّرد ذلك وعدُّوا" و"إنَّ" أنْ" نم الجرِّ رفج ذفج لصالأ هذا منى تثنواسفي جذف الحروف 

ظه ومن طةيعة القصد والإيجاز والاقتصار على ما هو من طةيعة المعنى في ألفاف ق بالمقام.يلياز وكذلك التكرار الذي يجبالحذف والإ

فذلك مما امتازت به الةلاغة النةوية جتى ، ةظية والمعنويه اللفيكلتا جهتومن طةيعة النفس في جظها من الكلام و الألفاظ في معانيها

 .ع من نفسه انتزاعاًزَنتَخلقاً سوياً أو هي تُ( ) الجملة تخلق في منطبقه وكأنَّ النفس كأن الكلام لا يعدو فيها جركةَ

 

 الخامةة

، لى التقوى والإشارة إلى التودي ع لحثلالمتضمنة الاستفتاجية هامّة وهي   ثمانية مطبالب علىخطبةة جةّة الوداع تشتمل ـ 

، من التلاعب بأيامه وشهوره رمة الزمانجو، الجاهليةإبطبال أمور و، رد الأماناتو، جرمة الدماء والأموال والأعراضو

 الداخلية؛علاج القضايا الاجتماعية و، علاج القضايا الزوجيةو، الوصايا النةوية العظيمةو

صاجةها في  وجو  أداء الأمانة إلى اًيثان ؛م الدماء والأعراض في الإسلاميتحر أوّلًا  اعلودالأجكام المستنةطبة من خطبةة جةة اـ 

 ؛ة وجقوق المرأةياة والحقّ في الملكيمنها الحقّ في الح ،جقوق الناس رابعاً؛ م الربا في الإسلاميتحر ثالثاً؛ الإسلام

لتأكيد المعنى. فأتى كلامه مؤيداً بيان  وزينت نفسها بآيات قرآنية لألفاظوابتعدت عن ترصي  ا ظهرت سمة التشري  في هذه الخطبةةـ 

 ة؛. وبذلك اختلفت عن الخطبب الجاهليالقرآن وفصاجته

مةيزت بظاهرة الةديهة قد ياةَ المسلمين من جهة، ولح فهذه الخطبةة بحق دستور ناظم .  بين تنظيم الفكر والجانب الفنيجمـ 

 ؛وهذا من آثار الةلاغة النةوية الشريفة ،ليعلتحليل والتوال ىوالتوازن الموسيق والارتجال

فرد بالعةارات القليلة التي تجم  المعاني العظيمة بعيدة نيو تاز بسهولة الألفاظ وجودة الأسلو يمفي هذه الخطبةة  إنّ أسلو  النبيـ 

 يخطبب هم وكانالناس عامهم وخاصّ  يه كانوا جميه ومخاطةيلأنّ مستمع أو الإطنا  في العةارات؛ عن التكلف في الألفاظ

فتارة يقصر في الخطبةة وهو  يراعي أجوال الناس في خطبةته ه جاجة المخاطةين ومصلحتهم وكانفي كلّ وقت بما تقتضي الرسول

واجتماع  من المصلحة الما كان فيه االهكما ورد في خطبةة الوادع، جيث أط أخرى يطبيل الخطبةة عند جاجة الناسوتارة  الغالب

 ؛س وتلقيهمالنا
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ة وأفعال الأمر، ية في الخطبةة كما فاقت الأفعال المضارعة الأفعالَ الماضية كانت أكثر جضوراً من الجمل الاسمعليإنّ الجمل الفـ 

 الأفعال غلةة ظهرت .أفعالا 1 الأمر فعلًا، وأفعال 37المضارعة  والأفعال فعلًا 16 الخطبةة هذه في ةيالماض الأفعال بلغت ثيبح
حدث في يح والإرشاد في زمن الحال وما سالنص أساس على تمحوري الخطبةة هذه الأفعال؛ إذ أنّ منهج من هايرغ على عةالمضار

 ؛بمسئلة الخلافة تعلّقيما يما فيولا س القادم

 وإنّ يةلاغال المعنى في خدمتواست في الغالب الأعمة يخرجت عن معناها الأصل طبةةالخهذه  المستعملة فية يالطبلة بيسالإنّ الأـ 

 ؛ةاًيالنداء الخطبابي المةاشر والاستفهام والأمر والنهي تقر ة الموظّفة في هذه الخطبةة هييالجمل الإنشائ

 ؛وإقناعهم  والحضارينم السامعيد والتكرار ضمن نصّه لتفهيصورا مختلفة من التوك الأعظموظّف النبّي ـ 

ة كأسلو  النداء الخطبابي يـب الطبلةيللأسال التكرارمل في الخطبةة، فنةد تكرار الجمل أو التراكم من خلال الجمن كثر الرسول ـ ي

 ه؛يالتنة علىفيد طلب الإصغاء م  الرغةة في الكلام والحرص ي ما اشر مثل "أيّها الناس"المة

 ؛از القصر في الغالب الأعميجوالموجزة بإة يرقصالعةارات المن ة يالنةوالخطبةة  هذهتكونت لقد ـ 

 الرائعة. ليةماالةلاغية واللفتات الج نياهرة أسلوبية جاءت مشحونة بالمعاظها في يرأخم والتالتقدي نّـ إ
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